
تمـاثيل مصنـوعة من الـبرونز مـن العصر
الــرومــانـي ومجــوهــرات فيـنيـقيــة ومـنبــر
خــشـبـي يعــود الــى القــرن )14( اخــذ مـن
مسجـد في المغـرب وفسـيفسـاء ملـونـة، كل
ذلـك في متحف )نيـوكيـرك( في امسـتردام
الـــذي عـــرض )300( كـنـــز فـنــي مغـــربـي،
وكـان مـديـر المتحف يـأمل من خلال هـذه
المعروضات ان تتغير تلك النظرة الغريبة
الـتـي كــان يـنــظــرهـــا الهــولـنــديــون الــى
المغــاربــة . ولمــدة زادت علــى سـنـتـين فقــد
كـرس هـذا المـتحف لعــرض كل مـا يـتعلق
بـالمغـرب )خاصـة الثـقافـة المغـربيـة الثـرية
والمتنـوعة( وتم الاحـتفال في هـذا المتحف
بمنـاسبـة مـرور )400( عـام علـى العلاقـات
المغـــربـيـــة- الهـــولـنـــديـــة بحــضـــور الملـك
)محـمــد الخــامــس( ملـك المغــرب وامـيــر
التـاج الهـولنـدي )ويليـام اليـكسـاندر(. ان
هـذه المـوجـة الحــديثـة مـن التـوتــرات بين
الــشعـب الهــولـنــدي واكـثــر مـن )300000(
مغربي حـصلت بسبـب قتل صانع الافلام
الهــولـنــدي )ثـيــو فــان جــو( هــذا الحــدث
الـــذي اعــطـــى مـــوضـــوع عـــرض الـكـنـــوز
المغــربـيــة في المــتحف نــوعــاً مـن الـصــدى
الخـاص. لان القـاتل كــان يحمل هـويـتين
احــدهـمــا هــولـنــديــة والاخــرى مغــربـيــة.

ويقول مدير المتحف )أرنست فين(:
)حتـى هــذه اللحظـة فـان كلمـة )مغـربي(
تبــدو مـقتــرنــة مع مـشـكلات الهجــرة من
ـــــدمـــــاج مع المغـــــرب الـــــى هـــــولــنـــــدا والان
الهــولـنــديـين، نحـن نــريــد ان نغـيــر هــذه
الـصــورة في اذهــان الهــولـنــديـين ونــسلـط
ــــى الـــــوجه الاخـــــر للــمغــــرب الــضـــــوء عل
وحضـارته( من جـانبه قـال وزيـر الثقـافـة
المغـربي )محمد عكاري(: )ان الثقافة من
الممـكن ان تخلق وتمـد الـكثيـر مـن جسـور
وأواصــر المحبــة بين الإسـلاميـين والعــالم

الغربي(.
ان بـعـــض الاعــمـــــــال الــتــي عـــــــرضــت في
المتحف كــانت خـاضعــة للتـرتـيب الـزمـني
)أي حــسـب تــاريخ صــنعهــا، أو مــا تمــثله
مــن احـــــداث( وان هــــــذا المعــــــرض يجـعل
حـدود المغرب واسعة وممتـدة عبر  البحار
والصحارى تمتزج مع الثقافات الأوروبية
والأفـريقيـة والشـرقيـة لتـقدم مـيراثـاً من
الهـيـــاكل المـــزخـــرفـــة والاعـمـــال الفـنـيـــة
الـــــــــرائـعـــــــــة الـــتـــي تـعـــــــــرض في مـــتـحـف
)نيوكيـرك( الذي كان يمثل سابقاً كنيسة

للقوطيين )وهم من شعب المانيا( .
الــزائــرون لهــذا المـتحف سـيــذهلــون لاول
وهلــة عنــد رؤيــة ذلـك التـمثــال النـصـفي
المهـيب المـصنـوع مـن البـرونـز الــذي يمثل
ــــر الــــذي تـعلــم وتــثـقف في امــيــــر الــبــــرب
مـدارس رومـا حـينهـا وقـد تـزوج مـن إبنـة
مـلكــة مـصــر الــشهـيــرة )كلـيــوبــاتــرا(، وفي
العــام )25( بعــد المـيلاد قــام الإمـبــراطــور
الــرومــاني )أوجــستـس( بــاعــادة التـمثــال
الــى مملكــة المغـرب الـتي كــانت تـدعـى في
ذلك  الــوقـت )مــوريـتــانـيــا( . إن تمـثــال
)جـوبــا( يمثل نـقطـة واحـدة مـن النقـاط
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بين قوسين
)...(

الأســـاسـيـــة في المـــوضـــوع وهـــو جـــزء مـن
مجـموعـة التمـاثيل الـرومانـية الـبرونـزية
المــوجــودة في جنــاح )الــربــاط( الأثــري في
مـتحـف )نيــوكيــرك( وقــريبــاً مـنه تــوجــد
لـوحة فـسيفسـاء كانت مـوجودة سـابقاً في
قصـر رومـانـي تمثل وصفـاً لآلهـة الجمـال
ـــــوءة )فــيــنــــــوس( وضعــت في قـــــاعــــــة ممل
ـــالفــسـيفــســـاءات الملــونـــة ذات الاشكــال ب
الـهنــدسيــة متـقنــة الــصنـع متــوارثــة عن
العــرب عنـد وصــولهم الـى المغـرب في عـام
ـــــوصـــــولهــم الـــــى المغـــــرب انــضــم 647م وب
للدولـة الاسلاميـة وأسست روابـط متيـنة
بيـنهـم وبين الأنــدلـس في الجــانب الآخــر
من مضـيق جبل طـارق. المنبـر )او منصـة
ــــة( الـــــذي يقـف علــيه الائــمــــة الخــطــــاب
للـتـبــشـيـــر والـــوعــظ في المــســـاجـــد يـبـين
مهــارات المغــاربــة في اعـمــال الخــشـب: ان
الخــشـب الــذي صـنع مـنه المـنـبــر مغـطــى
بجـــدائل مـتــشـــابكــة مـع بعــضهــا تحـمل
مــواضـيع فكــرتهــا الــرئيـســة هي الــزهــور
والنبـاتـات الاخـرى بـالاضـافـة الـى اشكـال
هنـدسيـة مكـسـوة  بقـشــرة من العـاج. فن
الخـط الـيــدوي هــو الاخــر قــد ازدهــر في
تلك الـفتـرة ونجـد امـثلــة رائعــة الجمـال
ـــبـــين ذلــك مـــثـل )الـقــــــــــرآن الــكــــــــــريم( ت
والـنصــوص الطـبيـة المعـروضـة في قـاعـات

المتحف.
ولاكــمــــال عــــرض ذلـك الامــتــــزاج الــــذي
اصــبحــت علــيه الــثقـــــافــــــات في المغـــــرب
العـربي فـقد عـمد المـسؤولـون  في المتحف
الــــى عــــرض مجــمــــوعــــة مــن مــصــــابــيح
)هـانوكـا( البـرونزيـة التي استخـدمت من
قبل شـريحة واسعة من المجتمع اليهودي
التي سـكنت أرض المـغرب مـع الفينـيقيين
ــــرض خــــزف ازرق مــتــمــيــــز يمــثل وقــــد عُ
الـطــربــوش المغــربـي والكـثيــر مـن القـطع
الحــديثــة من المجـوهـرات الـتي تـوضح أن
هذه الفـنون لا تـزال في مقدمـة نشـاطات
الحـيــاة في قـطــر يــدعــوه العــالـم العــربـي
بــاسم )أقــاصي الغــرب( بيـنمـا يعـتبــر من
جهــة أخــرى بــأنه القـطــر العــربـي الأكثــر

قرباً من الأوربيين .
ومـن وقت الــى آخــر يــرتفع صــوت المــؤذن
مـنــاديــاً للـصلاة وهــو يـصــدح قــريـبــاً مـن
مـتحـف )نيــوكيــرك( مــاراً خلال أجــوائه.
في وسـط الكـنيـسـة )المتـحف( وتحت وهج
المــصــــابــيح يــــوجــــد مـقهـــــى مغــــربــي ذو
خصــوصيـة واضحـة إذ يقــدم فيه الـشـاي
ــــالــنعــنــــاع مع الــكعـك المــنعــش المــطعــم ب
المحلـى للـزوار. وقـد اخـتتم )ارنـست فين(
هـذا اللقاء بقوله: )مـا أتمناه ان شاء الله
هــو ان يــدرك النــاس ان اسـتكـشــاف مـثل
هــــــذه الــثـقــــــافــــــة يمــثـل اغــنــــــاء وإثــــــراء
لـلحــضـــارات الاخـــرى(. ويفـتــتح مـتـحف
)نـيـــوكـيـــرك( في امــسـتـــردام يـــومـيـــاً مـن
الـساعـة العـاشرة صـباحـاً حتـى السـادسة
مـســاء وفي يــوم الخـميــس حتــى العــاشــرة
مـساء ويـستمـر العـرض حتـى يوم 4/17/
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متحف يعرض
كنوزاً مغربية

ترجمة- حسين جاسم
عن- وكالة فرانس

يقــول الـفنــان كــوكـب حمــزة، انه
اسـتمــد لحن اغـنيـة )يــا نجمـة(
مـن المــــوشح الانــــدلـــسـي، واشــــار
الـى هــدوء الفنـان حـسـين نعمـة
في ادائه هــذه الاغـنـيــة ، ومــا اود
الاشــــارة الــيه هـنــــا هــــو ان هــــذه
ــــــة ــــــة هـــي نـــتــــــاج روحـــي الأغـــنـــي
المـعـــــتـقـلـــــين في سـجـــــن نـقــــــــــــرة
ـــــــــسـلـــــمـــــــــــــان الـــــــــــــرهـــــيـــــب في ال
الاربعــيــنــيــنـــــات، وتــنـقل اجـــــواء
الامـــاسـي الـصـيفـيـــة في ســـاحـــة
قلعة الـسجن، وانعدام الإنارة في
الـساحة كان يجـعل السماء اشد
زرقــــة والــنجــــوم اشــــد الـتـمــــاعــــاً
وايمــــاءً، وهـنــــاك ولــــدت كلـمــــات
تـلـــك الاغـــــنـــــيــــــــــــة، وان هـــــي الا
"دارمـيـــــات" كـــــانـــــوا يـتـبـــــارون في
تــألـيفهــا وغـنــائهــا علـــى اللحـن
الفـولكلـوري لاغـنيـة )الميــرابط(
ــــــة ــــــة، ذلـك ان نـــــســب الــبـغــــــدادي
ـــــوعــيــين ـــــاء مــن الــــشــي الـــــسجــن
الـبغـــداديـين كـــانـت هـي الأعلـــى،
فكـان الـدارمـي جنــوبيـاً والـلحن
بغداديـاً ولكنهـما تـزاوجاً بـإبداع

مذهل.
وربمـــــا تم الـــتلاعــب بـــطـــــريقـــــة
الاداء بـسبب الالتقـاط الخاطئ
لـلحـن الأصــيل او تم تـنــــويـعهــــا
عـن ادراك، الا ان الجـــوهــــر بقـي
كــمـــــا هـــــو، ويحـــســب بـــــاحــتـــــرام
للفـنــان كــوكـب حـمـــزة انه حــوّل
تـلك الاغـنـيــة الجـمــاعـيـــة اصلاً
الــى أغـنيــة )ســولــو(، ولا علاقــة
ــــــــوشـح ــــــــالم طـــبـعــــــــاً لــكـل ذلــك ب
ــــــــســــي- ذي المــــــــــذاهــــب ــــــــــدل الان
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الملحن كوكب حمزة:
المعطـــــــــــف العـــــراقي الجميــــل

صافي الياسري

والاغـصان والخـرجة كـما يـعرف
المتخصصون.

ولم يكن حسين نعـمة هادئاً كما
ـــــــى الـعــكـــــس، كـــــــان قـــيـل بـل عـل
مــتـفجـــــراً بعـــــاطفـــــة وحــــس لا
يــضـــاهـيـــان وكـــان مـتــمكـنـــاً مـن
الاداء )بـرهـاوة( واضحـة وبـارعـاً
في تلاويـنه وسلـطـنتـه وروحيـته،
كـما ان طـريقة تـنفسه او حـبسه
انفـــــاسه عـنـــــد اللــــزوم وكــيفـيــــة
تمـــــريـــــر الــنفـــــس علـــــى الاوتـــــار
الـصــوتـيــة غـيـــر المعـيـبـــة واغلاق
الانف، واعـطــاء الحــروف حقهــا
مـن مخــارجهــا الـصحـيحــة بمــا
يـــوحـي بـتـــدريـب مكـثف ونـــاجح
ومـدروس كـفل كل ذلك للاغـنيـة
نجـاحـاً بـاهـراً، وانـا ازعم بـان كل
ملـكـــــات حــــســـين نعــمـــــة كـــــانــت
فطـريـة وانه كـان سببـاً فـاعلاً في

نجاحها.
وقـال الملحن المـبدع كـوكب حـمزة
في معـــــرض حـــــديـــثه لجـــــريـــــدة
الـنهـضـــة، انه خــرج مـن معـطف
الـسنبـاطي ومـقدمـة )الاطلال(،
وانـــا اخـــالـفه الـــرأي فـثـمـــة مـن
ــــــــراعــــــــة المـلـحـــن ــــــــرنـــي بـــب اخـــب
الايقــاعـيــة مـنـــذ طفــولـته، وانــا
ــــــانه خـــــرج مـــن معــــطف ازعــم ب
القــبـــــانجــي العـــــراقــي واســتـــــاذه
عـثمـان المــوصلي، فـالـنهج الـذي
سلـكته المــوسيقــى المصـريـة الـتي
يعتـرف اسـاطـينهـا بـدور عـثمـان
المــــوصلـي وتــــأثـيــــره علــــى سـيــــد
ــــــــانجـــي ــــــش وتـفــــــــوق الـقـــب دروي
ــــــوهــــــاب ــــــد ال ــــــره في عــب ــــــأثــي وت
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برلين
انــتــــشــــــرت في مقـــــاهــي ألمـــــانــيـــــا
ظــــــاهــــــرة تــــــدخــين الــــشــيــــشــــــة
الــشـــرقـيـــة بـين فـئـــات الــشـبـــاب
بـــصفــــة خــــاصــــة وهــــو مــــا دعــــا
"المــــؤســـســــة الالمــــانـيــــة لــتقـيـيـم
المخــاطــر" لـلمـطــالبــة بــالاعلان
عن مخـاطـر تــدخين النـارجيلـة
كــمــــــا هــــــو الحــــــال بــــــالــنــــســبــــــة

للسجائر. 
وذكــــرت المــــؤســـســــة أن خــطــــورة
تــدخـين الـنــارجـيلـــة لا تقل عـن
تــدخـين الــسجــائــر بــسـب أنــواع
مـــواد الـــدخـــان الخـطـيـــرة الـتـي
تحـتــــويهــــا وخــــاصــــة القــطــــران
والزرنيخ والنيكل والكروم وكلها
مواد تـزيد من مخاطـر الاصابة

بالامراض السرطانية. 
وتــشـيـــر المـــؤســســـة إلـــى ضـــرورة
التـوعيـة بين الـشبـاب للتعـريف
بهــــــذه الاخـــطــــــار خــــــاصــــــة وأن
تـــدخـين الــشـيــشـــة لعـــدة مـــرات
يــــــؤدي إلــــــى تــــــدهــــــور وظـــــــائف
الـرئـتين وزيـادة خـطـر الاصـابـة

بالسرطان. 
يــذكــر أن كـثـيــر مـن المقــاهـي في
المــــدن الكـبـيـــرة بـــألمـــانـيــــا تقـــدم
حــاليــا النـارجـيلـة سـواء بـطـعم
التفــاح أو الكـريـز ضـمن قــائمـة
العروض الاخـرى من المشروبات

والاطعمة. 

برازيليا -
والقهــوة البــرازيليـة تعـد مـن اهم المـشـروبـات
التـي تحتــوي علـى مــادة الكـافـيين واذا كـنت
من عـشـاق هـذه المـادة فـأنـك حين تـرتـشفهـا
تـستـمتـع بنفـس الــوقت بمــذاق وطعم يمـزج

بينهما. 
والقهــوة مــشـــروب يلـــزمه تعـــامل خـــاص مع
فنجـانهـا وليـس مثل بـاقـي المشـروبـات اي له
ثـقلـه فلا يمـكـن ان تـــشـــــربه في عـجلــــة مــثل
الـــشــــاي او العــصــــائــــر بـل له وقــته والـــشـيء

الاهم من ذلك صفة التمتع بمذاقها. 
ومـــذاق الـقهـــوة لـه حكـــايـــة كـبـيـــرة وهـنـــاك
مصـطلحـات وراء هـذه الـكلمـة لـكي تـصفهـا
وهـي الرائـحة بـالاحسـاس بوجـود القـهوة في
مكــان مـــا ومن الـصـعب فـصلهـــا عن الـنكهــة
وبدون حـاسة الشم التي توجد بها سينتصر
الاحـساس بمـذاقهـا علـى انه مشـروب جذاب
والرائحة هي جزء مـن النكهة التي نتذوقها

بحاسة التذوق. 
وفي عـام 1727 بــدأت صنـاعـة الـبن البــرازيلي
وتحكى قـصته التي طـالت انتـشار زراعته في
الاراضـي الفــارغــة لـلمــستـعمـــرة وحتــى الــى

فــــــــــرانــكـفــــــــــورت - أصــــبـحــــت
الاتصـالات الان تعـني الارقـام
ولكـن بــاسـتخــدام عــدد كـبـيــر
مـــنـهـــــــا.. فـلــكـل جـهـــــــاز رقـــم.
هــاتـف المنــزل الخــاص بك له
رقــم وكـــــذلـك هــــــاتف المـكــتــب
والهـــاتف المحـمـــول والفــاكــس

بطبيعة الحال. 
وبالاضافـة إلى ذلك يجب أن
ــــــــــدى كـل شـخــــــص يــكــــــــــون ل
عنـــاوين لـلبــريــد الالـكتـــروني
يجـمعهــا الاخـــرون. وكل ذلك
ـــــــصــــــيــــــب المــــــــــــــرء بــلا شـــك ي
بالاحباط. ويدور التساؤل في
ذهــن الانـــــســــــان ألا يمـكــن أن
يكــون لكل شخـص رقم واحـد
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القهــــــوة البرازيليـــة:   حكاية النكهة وطقوس الإحتســـــاء 
 يدرك كثيرون أن وصولهم الى البرازيل يبقى

ناقصا ما لم يشتموا رائحة القهوة البرازيلية ذات
الرائحة الزكية القوية التي يكمن سر نكهتها

بمزيج من الرائحة والمذاق. 

البرازيلية في البرازيل فحين تتجول في احد
المجـمعـــات الـتجـــاريـــة وخــصـــوصـــا مـتـــاجـــر
العـــطــــــورات فـــتجــــــد الـقهــــــوة مــــــوزعــــــة بــين

العطور. 
ويقـــول الـبـــاعـــة الـبـــرازيلـيـــون ان الـــزبـــون لا
يــسـتـطـيع أن يمـيــز بـين عـطــر واخــر الا عـن
طـــريق شـمه واسـتـنــشـــاقه لـــرائحــــة القهـــوة
فعندهـا يمكنـه ان يميز رائحـة العطـر الاخر

وغيره.

المـطــار او في الفـنــادق وغـيــرهــا مـن الامــاكـن
السياحية. 

واصـبحـت القهــوة مـن المــشــروبــات المــشهــورة
والمنتـشرة علـى مستـوى العالـم باسـره وعلى
ذمــــة اخــــر الاحــصــــائـيــــات فــــان 400 ملـيــــون
فـنجان يـستهلك في العـام الواحـد واصبحت
مـن الـــسلع الـتـي تحـتل المــركــز الـثــانـي بعــد

الزيت في الاهمية والاستهلاك. 
وتـــــســتـغـــــــرب مــن اســتـخـــــــدامـــــــات الـقـهـــــــوة

ابعـد من ذلـك الى الجـنوب حـيث وصل البن
اولا الــــــى الــبـــــــرازيل عــن طـــــــريق غــــــويــــــانــــــا
الفــرنــسـيــة في القــرن الـثــامـن عــشــر وكــانـت
الـــزراعـــات الاولـــى في مـنـــاطق مـــزودة جـيـــدا
بــــالـيــــد العــــاملــــة مــن العـبـيــــد في المـنــطقــــة
الخلفـيـــة لـــريـــو دي جـــانـيــــرو ولكـن ابـطـــال
العبـوديـة وهجــرة الاوروبيين الـى سـاو بـاولـو
في اواخـر القــرن التـاسع عـشـر جـعلت زراعـة

البن تتجه جنوبا الى المنطقة. 
ونـظــراً لاحــوال الـتــربــة والمـنــاخ الــى جــانـب
وجـود بيـئة مـثالـية كـان البـرازيل اكبـر منتج
للـبن في العـــالـم وتم نـقل مـــركــــز الحكـــومـــة
الاسـتعمـاريــة في النـصف الثـانـي من القـرن
الثـــامن عـشــر وكــان ذلك حــدثــا مـهمــا اخــر
وبعـد ان كانت الـعاصمـة لاكثر مـن 200 سنة
في الـسلفــادور تم نقلهـا الـى ري دي جــانيـرو
حـيـث كـــانـت تــشـــرف علـــى مـــدخل الـطـــريق
الرئيسيـة الى ميناس جيـرايس وكانت اقرب
الـى مـراكـز زراعــة البن في المنـاطق الجنـوبيـة
للــمــــســـتعــمــــــرة. فـكــــــرم الـــضــيــــــافــــــة عــنــــــد
البــرازيليـين هي تقــديم القهــوة في اي مكـان
تـكــــون ســـــواء في )المحلات( الــتجــــاريــــة او في

)الشيشــــــــة( تغــــزو ألمانيـــــا 

نجح فـريق طـبي في مـستـشفـى الـرمـيثـة العـام بـاخــراج كيـس
كـبـيــر مـن الـتجـــويف الـبـطـنـي للـمــريـضــة فــردوس كــاظـم 23

سنــة.واوضح الــدكتــور مـحمــد عبــد الاميــر الحـســاني
اخصـائي الجراحـة ان المريضـة تعاني مـن انتفاخ كـبير
جــــداً مـنــــذ اكـثــــر مـن سـنــــة في الـبــطـن، وقــــد اخــــذت
بالتـدهور وصعـوبة الـتنفس. وبعـد اجراء الفحـوصات
تبين وجـود كيس كـبير يتـصل بالمبيـض الايمن يحتوي
علــى 25 لتــراً من الـســوائل فـيمــا يـبلغ سـمك الـكيـس

سنتمتراً واحداً .
واضاف: ان العـملية التي اشـترك فيها الـدكتور فاضل
مخـدراً والــدكتــور وليـد فــارس والممـرض فـتنـان كــاظم

استغرقت ساعة وخمس عشرة دقيقة.

المثنى - المدى

إخـــــــراج كيـــــــــس كـــبير 
مــن بـــطن مــــريضة في الرميــــثة  رقـــــــــم واحـــــــــد لــــــــكل أرقامـــــــــك الــــــــضرورية 

للاتصـالات الالكتـرونيـة التي
تـتخــذ مـن شـتــوتجـــرت مقــرا

لها. 
وقــــــــال إن رقـــم إيـــنـــم يـــتـــيـح
للـمــســتخــــدم تعــــريف مـــا إذا
ــــــواردة كــــــانــت الاتــــصــــــالات ال
يجـب أن تـتـجه إلــــى الهــــاتف
الارضـي في المـنـــزل أو الهـــاتف
ــــــد ــــــري ــــــى الــب المحــمــــــول أو إل

الصوتي. 
ــــــــزال ولــكـــن حـــتــــــــى الان لا ت
إمكانية الحصول على حقول
إيـنـم غـيــر مــؤكــدة ولاســوأ ال
افـــتــــــــراضــــــــات ســـيـــــضـــــطــــــــر
مـــســتخــــدمـــــو الهـــــواتف إلــــى
استخدام أرقامهم التقليدية.
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الهـــواتف أو الـبــريــد. ويـــرجع
الفـضل إلــى إمكــانيــة حــدوث
ذلك وإن كـــان فـنـيـــا إلـــى حل
يــــطلـق علـــيه "إيــنــم" والــــــذي
تخـتـبــره حــالـيـــا العــديــد مـن

الدول من بينها ألمانيا. 
وإيــنــم )أي.أن.يــــــو.أم( كلــمــــــة
مـــشــتقــــة مـن عـبــــارة "المــــسح
العــــددي للـتلـيفــــون". ويمكـن
الاتصـال بمــالك أحـد حقـول
إيـنم من خلال رقم واحد من
خـلال أجـهــــــــزة الاتـــــصــــــــالات
ــــــالـكــــــة ــــــالـك أو الم ويـقــــــوم الم
بتــوفيــر التفــاصيل ا لخـاصـة
بهــــــا كــمــــــا يقــــــول بــيــــــرنــــــارد
يـوديليـت من مجلـة "كــونكت"
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فحـسـب لجمـيع الاتـصــالات؟
إن ذلـــك ســـــيـــكــــــــــــون أفــــــضـل
وألـــــطـف ولــكـــنـه لـــم يـــتـعــــــــد

مرحلة الحلم حتى الان؟ 
ولـكــنـه حلـــم له قــيــمــتـه لانه
يعـني أن الاصـدقـاء والـزملاء
والمعـارف لـن يحتـاجــوا لجمع
كل هـذه الارقام بل رقـم واحد
لجـميع الاتـصــالات الهــاتفيـة
وعـبـــــر الفــــاكــــس وللــــرســـــائل
ــــــرســــــائـل ــــــة وال ــــــرونــي الالـكــت

النصية. 
ويمكـن لـلحـــاســـوب الــســـوبـــر
تحـــــويل الاتــصــــال آلـيــــا إلــــى
الجهـــــاز الملائــم الاتــصـــــال به
ســـــــواء الـفـــــــاكــــــس أو أي مـــن
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حين عاد الملحن المبدع كوكب حمزة
الى وطنه العراق في العام  الماضي

أجرت عدة صحف لقاءات معه، وفي
هذه اللقاءات ذكر بعض المعلومات

بشأن عدد من الحانه، واعترف اني قد
تأخرت كثيراً في التعليق عليها ولكن

لي اسبابي التي لا مجال لذكرها الان.

وبخـاصــة في اغنيـة "يـلي زرعتـوا
البرتقال" وهي من مقام اللامي
الــــذي ابــــدعـه القـبــــانجـي، هــــذا
الـنهج غــادره المـصــريـــون وعبــروا
سـبـيل )الادوار( والـبــشــارق، الــى
التجـديد المـوسيقـي القائـم على
ـــــاكل لحــنــيـــــة  خـــــارج ابـــــداع هــي
القــــوالــب القــــديمــــة، ممــــا انــتج
مناخاً وذائقـة موسيقيـة جديدة
رافقت النهضـة الفكريـة المضادة
للـروح والهـويـة العـثمــانيـة الـتي
فـــــرضـــت علـــــى مـــصـــــر طـــــويلاً،
وبـذلك ابتعـدت كثيـراً عن منـاخ
المـــوسـيقـــى العـــراقـيـــة، وبهـــذا لا
يمكن للملحن العراقي ان يقفز
بـكينــونته هكـذا خـارج الـكينـونـة
العـــــامـــــة القـــــائــمـــــة، وان كـــــانــت
الخـمــسـيـنـيــات قــد فـتحـت بــابــاً
للمـوسيقيين الـعراقيين الـشباب
للـتجــريب، وقـد شـدتـهم اضـواء
القــاهــرة الـســاطعـــة ونتــاجــاتهــا
الفنية فحاولوا تقليدها، لكنهم
ـــــــــوا ثــــمـــــــــار في الحـقــــيـقـــــــــة ظـل

شجــرتهـم العــراقيــة، ولهــذا
لا يمـكــن القـــــول ان كـــــوكـب
حــمـــــزة خـــــرج مــن معـــطف

الــسـنـبـــاطـي ومقـــدمـــة
الاطلال، وان اراد ان
يــــوحـي بــــذلـك مـن
خـلال مـقـــــــــدمـــــــــة
)ياطيـور الطـايرة(

ولحنها.
وقـــــــــراءة الــــبــــيـــــــــان

ـــــي لــهــــــــــــــــذه الــلــحـــــن
الاغـنيـة تثـبت ذلك،

فـــالأغـنـيـــة اصلاً
لهـــا امتــدادهــا

الفـــولكلـــوري
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عند )ملايات( محافظة العمارة
اللـــواتـي كـن يــــرددن مقـــاطـعهـــا
ــــــور ــــــاطــي ــــــة هـكــــــذا )ي الـكـلامــي
الــطـــايــــرات، اسكـنـــدر مـــات ذبـن
ريـــشجـن ظلـن لحـيـمـيه( وربمـــا
اختلف اللحن لضرورات حرفية
الا ان جوهره ومـنبعه واحد، اما
المقـدمـة المـوسـيقيـة فـهي مجـرد
تـوزيع مـوسـيقي بـدائـي، وليـست
فيهـا جمل مـوسـيقيـة مـرصـوفـة
او متـــراكمــة ولا تـنقلات نغـميــة
ــــــة، نعــم كــــــان لهـــــذه او مقـــــامــي
الاغـنيـة )سـينـاريـو( خـاصـاً بهـا،
لـكــنه لا يــــرتـفع الــــى مـــسـتــــوى
تــــشـكــيل هــيــكل لحــنــي مــتــنـــــوع

العمارة. 
ومع ذلـك فان دور الفنان الكبير
كــــوكـب حـمــــزة في اســتفــــزاز روح
ـــــداع في مجـــــال المـــــوســيقـــــى الإب
والغـناء لـدى الشـباب العـراقيين
لا يمكن نكـرانه ويـسجل له بكل

احترام وتقدير.
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